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 عرف العراقيون الغناء والموســـيقى 
منذ عصـــور تاريخيـــة قديمـــة، ويؤكد 
المؤرخون أن الموســـيقى في سومر هي 
أولـــى ركائز الموســـيقى العالميـــة، وقد 
وُضعـــت أصولها فـــي المعابـــد الدينية 
مرافقة للغنـــاء والإنشـــاد والرقص، ثم 
صارت جزءا من طقـــوس الزراعة ودفن 
الموتـــى، والاحتفالات والأعياد، مثل عيد 

رأس السنة (أكيتو).
ومنذ الألف الثالث قبل الميلاد بدأت 
تنتشـــر الآلات الموســـيقية مـــن وتريـــة 
ونفـــخ وإيقـــاع مثـــل القانـــون الأفقي 
والناي  والبـــزق  العمـــودي  والقانـــون 
والمخروطـــي  المســـتقيم  والأورغـــول 
والطبل والأجـــراس. وعزفت المرأة على 
آلة الصنج وآلة ”المسبع“، وهي صفارة 
مؤلفة من سبع قصبات مختلفة الأطوال.

تطور الموسيقى

 ازدهرت الموســـيقى فـــي بابل خلال 
عصر حمورابـــي وبلغت ذروة تطورها، 
واحتلـــت القيثـــارة الصـــدارة فـــي ذلك 
بأنواعهـــا،  الطبـــول  تلتهـــا  العصـــر، 
بمســـامير  ثبتـــت  أطرافهـــا  وكانـــت 
مصنوعـــة من الذهب. وبـــرز العديد من 
الموســـيقيين بمســـتوى مميز جـــدا، لا 
يقلون عـــن قيمـــة الأطبـــاء والحرفيين 
والمفكرين والمشـــتغلين في مجالي الفلك 

والكيمياء.
وشـــهد فن الغناء العراقـــي مراحل 
متعددة من التطـــوّر عبر حقب تاريخية 
طويلـــة حتى تكاملـــت حلقاته، وأصبح 
يمثّل ظاهرة بارزة في العصر العباسي، 
التحـــولات  مـــن  الكثيـــر  شـــهد  الـــذي 
والسياســـية،  والاقتصادية  الاجتماعية 

وكثرت فيه مجالس الأنس والطرب.
وبالرغـــم من تعرض العـــراق طوال 
تاريخه إلى غزوات وحروب، فإن الغناء 
لم يتراجـــع، بل بقي صوتـــا معبرا عن 

معانـــاة الناس وهمومهم وأشـــجانهم، 
ولهذا اتســـمت الأغنية العراقية بالحزن 
العميـــق الـــذي أصبح ســـمة تميزه عن 
غناء البلـــدان العربية الأخـــرى، ويبدو 
أنه حزن ورثـــه العراقيون من أجدادهم 
الســـومريين، لاســـيما ســـكان جنوبـــي 
العراق الذين تميزوا بالنواح والشجن، 
وكأن دماء أســـلافهم القدامـــى ما تزال 

تجري في عروقهم إلى الآن.

أنواع الغناء

خضعت الأغنية العراقية لتقسيمات 
عديدة، تبعا لتعـــدد البيئات الجغرافية 
الحاضنة لها، تتمثـــل بالأغنية الريفية 
والأغنيـــة الحضريـــة (أغنيـــة المدينـــة) 

والأغنية البدوية.
 وســـبق وأن عزا الناقد الموســـيقي 
الراحل عـــادل الهاشـــمي القيمة الفنية 
للأغنيـــة العراقية إلـــى كونها ذات لحن 
موســـيقي متميز تتجلـــى فيه بوضوح 
الأوزان والإيقاعـــات المتبعة، إلى جانب 
الأغنية الشجية البســـيطة ذات الطابع 
الفولكلوري التي ارتبطت بالأسماع عبر 

عقود طويلة من الزمن.
إلى  بالموســـيقى  المعنيون  ويذهـــب 
أنّ غنـــاء المقامـــات العراقيـــة مـــن أبرز 
ضروب الغناء التراثي، وأوفرها تنوعا، 
ويعزون ذلك إلى خصائصه التي تجعله 
محط إعجاب الأوساط الشعبية كافة في 

الوقت الحاضر، كما كان في الماضي.

ونظـــرا إلى صعوبة أدائه، فإن عددا 
قليلا مـــن المغنـــين المعاصريـــن يجيده 
مثلمـــا كان يجيـــده أســـاطينه رشـــيد 

القندرجـــي، محمـــد القبانجي، هاشـــم 
الرجب، ناظم الغزالي ويوسف عمر.

 أمـــا الأشـــكال الأخرى مـــن الغناء 
التراثي والشـــعبي فقد أداها الكثيرون 
من المطربين العراقيين، وانفرد من بينهم 
إلهـــام المدفعي، بإحـــداث نقلـــة نوعية 
قبـــل نحو نصـــف قرن تمثلـــت بإدخال 
علـــى  الفـــرح  وطابـــع  الغربيـــة  الآلات 
الأغنيـــات التراثيـــة، التـــي غالبـــا مـــا 
تطغـــى عليها مســـحة الحـــزن، وأحيا 
أغنيات قديمـــة جميلة جـــدا لكنها غير 
معروفة، جاعلا الشـــباب يرقصون على 

أنغامها.
كمـــا نجح فـــي إيصالها إلـــى بقاع 
مختلفة من العالم، فاشـــتهر بعض منها 
كثيرا مثل ”جلجل عليّ الزمان“، و”مالي 
شغل بالسوق“ و”فوق إلنا خل“ و”زارع 

البزرنكوش“ و”خطار“.
ويقول المدفعي إنه اختصر الأغنيات 
الطويلـــة، واختـــار الآلـــة التـــي ينبغي 
البدء بهـــا، وبطريقة تســـاعد على بقاء 
الأغنيـــة فـــي آذان المســـتمعين بطريقة 
فيهـــا فرح، وإن كل مـــا فعله هو تجديد 
الأغنيـــة العراقيـــة القديمـــة كـــي تبقى 
وتقاوم الزمن مثلما نـــرمم بناية قديمة 
لكي تبقى وتقاوم آثار الزمن، ما ســـبّب 
صدمة للمدافعين عن الموسيقى العربية 
الكلاســـيكية الذين طالبوا بإيقافه عند 

حده.

انحدار مخيف

يلاحظ الكثيرون من نقاد االموسيقى 
والملحنـــين وجمهـــور غفير مـــن محبي 
الغناء العراقي اليـــوم تراجعا وهبوطا 
في مســـتواه الفني الأدائـــي مقارنة بما 
كان عليـــه فـــي ســـبعينات وثمانينات 
القـــرن الماضي، إذ صـــار بعض المغنين 
يميلون إلى اســـتخدام الكلمات البذيئة 
ذات  والألحـــان  الركيكـــة  والمفـــردات 
الإيقاعـــات الســـريعة الراقصـــة، فضلا 
عن أســـلوب الإثارة والإغـــراء الخادش 

للحياء.
كما اتســـعت رقعـــة الأغانـــي التي 
وكأنـــه  بالعنـــف،  تتغـــزل  أو  تمجـــد 
صـــورة للجمـــال، فـــي مزيـــج مخيـــف 
على المســـتويين العاطفـــي والمجتمعي، 
فصار الرصـــاص، حســـبما يكتب أحد 
الكتّـــاب، رفيقا ملازما لمؤلفـــي الأغاني 
وملحنيهـــا ومؤديهـــا، وهـــرول أغلبهم 
إلـــى مفـــردات المـــوت والـــدم ليقطفوا 
منها ما يتخم أعمالهـــم بتمجيد القتال 

وأهله، فامتلأت خزانـــة الغناء العراقي 
الجديـــد بعبـــارات ســـوقية عنيفة، فمن 
يقـــول متباهيا ”أول عينـــي متغمض.. 
تجيني بالحلم تركض.. أبوّس واحضن 
بكيفـــي.. أموتك غير إذا ترفض“، يقابله 
من يقـــول مفتخـــرا ”ماخذ صـــورة أنا 

والموت“.
ويُعـــزى هـــذا التراجع إلى شـــيوع 
المســـؤولية  وغياب  الموســـيقية،  الأمية 
الفنيـــة، وتقصير نقابـــة الفنانين، وقلة 
شـــعراء القصيدة المتميزين، إلى جانب 
عـــدم وجـــود لجـــان الاختبـــار لتقييـــم 

المطربين المتقدمين.

وحول ذلـــك يعلق الملحـــن العراقي 
علي ســـرحان بـــأن كثيرا مـــن المطربين 
الشـــبّان اليوم أساؤوا للأغنية العراقية 
الأصيلـــة، وبعضهـــم غنـــوا بإســـفاف، 
وهـــم معروفـــون، دون أن يمنـــع ذلـــك 
اســـتمرارهم في الغناء. فـــي حين يرى 
المطرب رضا الخياط أن الأغنية العراقية 
لـــم تنحدر، لكن يمكن القـــول إن الذائقة 
العامـــة تراجعت لـــدى المتلقي العراقي، 
بحيـــث صـــار لا ينفر من كم الإســـفاف 
المطروح نصا ولحنا، ويعود السبب إلى 
غيـــاب الرقابة، وكثرة الأســـتوديوهات 
الغنائية  المســـابقات  وبرامـــج  الأهلية، 
التلفزيونيـــة، التـــي أخفقت فـــي إبراز 
النجوم الذيـــن لهم ثقلهم في الســـاحة 

الغنائية.
ولمواجهة هذا الانحدار يسعى بعض 
وخاصة  اليـــوم،  العراقيـــين  المطربـــين 
الحريصـــين على مســـتقبل فـــن الغناء 
في بلدهم، إلى إعـــادة أغان من التراث، 
والحيلولة دون انحساره عربيا، بعد أن 
كان له حضور بارز في المشـــهد الغنائي 

العربي.
كمـــا أخذت تنتشـــر في بغـــداد فرق 
موســـيقية تعمـــل علـــى إحيـــاء التراث 
بصـــورة تحمـــل بـــين أنغامهـــا صبغة 
العصر. لكن يبقى السؤال هل يستطيع 
هؤلاء المطربين وهذه الفرق إنقاذ الغناء 
العراقي من الابتـــذال والفجاجة اللذين 
يشكلان القاسم المشترك لما يُعرف بغناء 
الكباريهـــات القائم على إثـــارة الغرائز 

والصخب وهز الأجساد؟

الأغنية العراقية من حزن الأسلاف 

إلى عنف الأحفاد
هل تنقذ الموسيقى التراثية الأغاني العراقية من الركاكة والابتذال؟

إلهام مدفعي مثال للموسيقي المجدد

عرف العراق على مر تاريخه حركات موسيقية رائدة ليس عربيا وحسب 
ــــــا أيضا، فكان أرض الابتكار والخلق، ومنه ســــــافرت أنماط من  بل عالمي
الموســــــيقى إلى الأندلس وأشــــــعت على بقية الأقطــــــار العربية، وفيه تطور 
ــــــك مهدد اليوم  ــــــاء والمقامات وعرفت الموســــــيقى مجدها. لكن كل ذل الغن
بانتشــــــار الأغاني المبتذلة وتراجع الموسيقى الأصيلة التي يعود تاريخها 

إلى العشرات من القرون.

 الرياض – أنهت هيئة المسرح والفنون 
الأدائية السعودية إعداد إستراتيجيتها 
الشاملة التي ستعتمد عليها في تطوير 
وتنمية قطاع المســـرح والفنون الأدائية 
بكافة فروعـــه واتجاهاته، ودعم وتمكين 
منســـوبي القطاع والمشـــتغلين فيه من 
فنانيـــن وفنييـــن ومســـتثمرين، خاصة 
فـــي المســـارات التعليميـــة والتدريبية 
التـــي تهدف منها إلى تخريج نحو 4500 
مسرحي ومســـرحية، وتأهيل نحو 4200 

متدرب ومتدربة.
وتسعى الهيئة إلى اكتشاف المواهب 
في مجالات المســـرح والفنون الأدائية، 
وفق الإطار العام للإستراتيجية الوطنية 
للثقافـــة، وبالتـــواؤم مـــع مســـتهدفات 
رؤيـــة المملكة 2030 فـــي تطوير القطاع 
الثقافي وتعزيـــز جودة الحياة وتحقيق 

المساهمة الاقتصادية الفاعلة.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 
تصميـــم  إن  البازعـــي  ســـلطان 
الإستراتيجية يستهدف النهوض بقطاع 
المســـرح والفنون الأدائية بوصفه أحد 
القطاعات الثقافية الرئيسة التي اهتمت 
الوطنية،  الثقافيـــة  الإســـتراتيجية  بها 
منوها بالدعـــم الكبير الـــذي يحظى به 
قطـــاع المســـرح والفنـــون الأدائية من 

وزارة الثقافة.

وأشـــار البازعـــي إلـــى أن المهـــام 
الرئيسية للهيئة يمكن تلخيصها بتمكين 
الممارســـين للمســـرح والفنون الأدائية 
عبـــر تهيئـــة البيئـــة التنظيميـــة التي 
تســـاعدهم على العمل والإبداع وتطوير 
قدراتهم بالتعليم والتدريب، إضافة إلى 
التحفيز والدعم حتى يتمكنوا من تقديم 
عروض تليق بذائقة الجمهور السعودي 
وتجعـــل من الإقبال علـــى هذه العروض 
جزءا من العادات الثقافية الراسخة، كما 

تقدم الثقافة السعودية للعالم أجمع.
إســـتراتيجيتها  الهيئـــة  وصممـــت 
بعـــد دراســـة مُعمّقـــة للواقـــع الراهـــن 
لقطـــاع المســـرح والفنـــون الأدائية في 
المملكـــة، وإجراء الدراســـات المعيارية 
مع تجـــارب دولية مختلفة، معتمدة على 
عدد مـــن المصادر المعرفيـــة تمثلت في 
مراجعـــة أكثر من 50 وثيقـــة، ومقابلات 
مـــع أصحـــاب العلاقة تفوق العشـــرين 
مقابلة مع الخبراء المحليين والدوليين، 
واســـتطلاعات الرأي التي شـــارك فيها 

1001 فرد من مختلف شرائح المجتمع.
وخلصت الدراســـات التـــي أجرتها 
الهيئـــة إلـــى حصـــر التحدّيـــات التـــي 
تواجه مشروع تطوير المسرح والفنون 
الأدائيـــة، والتي ترتبـــط بضعف برامج 
تنميـــة المواهـــب، وعـــدم توفّـــر البنية 
التحتية الأساســـية وضعـــف التمويل، 
إلـــى جانب تواضع التطبيقـــات التقنية 
المستخدمة في النشـــاطات المسرحية، 
وافتقـــار القطـــاع إلى حوكمـــة متقدمة 
تتيـــح لـــه تحقيـــق مشـــاركة مجتمعية 
لقيـــاس  أدوات  وجـــود  وعـــدم  أعلـــى، 
مستوى تفاعل الجمهور مع المعروض، 
بالإضافـــة إلـــى عـــدم توفـــر تراخيص 

ذات  والوظائـــف  المهـــن  أو  للأنشـــطة 
العلاقة بالقطاع. وحددت الإستراتيجية 
النطـــاق الـــذي يمتـــد لـــه نشـــاط قطاع 
المسرح والفنون الأدائية، والذي يشمل 
كافة أنواع الفنون الأدائية مثل المسرح، 
والرقص، وعروض السيرك، والكوميديا 
الارتجالية، وعروض الشارع، والعروض 
دور  ويتضمّـــن  والأوبـــرا،  الحركيـــة، 
والإنتاج،  المقـــدم،  والمحتوى  العرض، 

ومدى انتشار ثقافة العروض الأدائية.
 كمـــا حـــددت الإســـتراتيجية رؤية 
الهيئـــة والمتمثلة في ”عـــروض مُلهمة 
بمواهب اســـتثنائية على كل مســـرح“، 
إضافة إلى الرســـالة التي ســـتعمل على 
ضوئهـــا وهـــي ”تحفيـــز تطـــور ونمو 
قطـــاع المســـرح والفنـــون الأدائية من 
خلال تمكين المواهب الســـعودية لبناء 
مسيرات مهنية ناجحة وإنشاء محتوى 

يُلهم الجماهير“.
أهداف  خمســـة  الهيئـــة  ووضعـــت 
إســـتراتيجية ســـتعمل علـــى تحقيقها، 
تتمثـــل فـــي تعزيـــز كميـــة المحتـــوى 
وتنوعه، وزيـــادة أعمال الإنتاج المحلي 
وتنوعهـــا، وضمـــان إمكانيـــة الوصول 
الأدائيـــة،  والفنـــون  المســـرح  لقطـــاع 
وزيادة مســـتوى التقدير لدى الجمهور 
والممارســـين، وزيـــادة مســـتوى إقبال 

الجمهور.
ذلـــك  لتحقيـــق  الهيئـــة  وصممـــت 
مبادراتها وفق محاور رئيســـية موجهة 
لمعالجـــة التحدّيات الرئيســـية، وخلف 
فضاء مسرحي فعّال تنشط فيه المواهب 
الســـعودية في مختلف ألوان المســـرح 
والفنـــون الأدائية، بمـــا يضمن تحويل 
القطاع إلـــى صناعة مُنتجة تُســـهم في 
جعـــل الثقافـــة نمط حيـــاة، وفـــي رفع 
مســـتوى تأثيرها في الناتج الاقتصادي 
المحلي، إلى جانب رفع المستوى الفني 

والإبداعي للقطاع.
وحصرت مبادراتها المســـتهدفة في 
26 مبادرة رئيسية ستنفذها على مراحل 
حتـــى عـــام 2030، وتنـــدرج تحت ســـتة 
محـــاور، هي: محور ”تنميـــة المواهب“ 
والذي يشـــتمل على ثماني مبادرات هي 
”مبادرات التعليم والتدريب واكتشـــاف 
المواهـــب، المســـرح المدرســـي، بيـــت 
حاضنـــة  الســـامري،  وبيـــت  العرضـــة 
الأعمـــال الثقافيـــة، أكاديمية المســـرح، 
ومبـــادرة التطوير الوظيفـــي، وتوظيف 
الخريجين في القطاع، وجوائز القطاع“.

كمـــا أقرت ثـــلاث مبـــادرات لمحور 
تطوير البنيـــة التحتية للقطاع تشـــمل 
التحتيـــة،  البنيـــة  وتفعيـــل  ”تحديـــث 
مســـارح  منطقـــة  الوطنـــي،  المســـرح 
الرياض“، ومثلها لمحور التمويل ”دعم 
الإنتاج المحلي، دعم إقامة واســـتضافة 
الفعاليات  تمويـــل  مواصلة  العـــروض، 

والمحتوى“.
كما أطلقـــت الهيئة مبادرتين لمحور 
التقنية الحديثـــة ”برنامج دعم الابتكار، 
مبـــادرة الشاشـــات المتعددة“، وســـبع 
مبادرات تستهدف محور الجمهور ”دعم 
أســـعار التذاكر لتحفيـــز التلقي، قياس 
رضى الجمهور، تطوير النقد المسرحي، 
محليـــا،  القطـــاع  بأعمـــال  التوعيـــة 
والتوعيـــة الدولية، تنشـــيط المشـــاركة 
المجتمعيـــة، إطـــلاق البرامج للســـيّاح 
والتواصـــل الدولي“، فيمـــا كان نصيب 
محور الحوكمة ثـــلاث مبادرات ”تفعيل 
الهيئـــة، تفعيـــل مؤسســـات المجتمـــع 
المدني، العمل مـــع الجمعيات، ومبادرة 

تسهيل إجراءات التراخيص“.

إستراتيجية لتطوير 
المسرح وفنون الأداء 

في السعودية

المسرح السعودي يتطلع إلى مستقبل واعد

الهيئة تحاول نشر عروض 

لهمة بمواهب استثنائية 
ُ
م

على كل مسرح عبر دعم 

المبدعين وتطوير قدراتهم 

بالتعليم والتدريب

ر ى إإ

عواد علي
كاتب عراقي

رقعة الأغاني التي تتغزل 

بالعنف اتسعت وكأنه 

صورة للجمال في مزيج 

مخيف على المستويين 

العاطفي والمجتمعي

جيل من المطربين 

الشباب أساؤوا إلى 

الأغنية العراقية بإسفاف

علي سرحان


